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العمل وإدماج اللاجئين في السويد
ميغيل بيرومنغو 

من التحديات الرئيسية التي تواجه اللاجئين الذين يحاولون الاندماج في البلد المضيف لهم إيجاد الوظيفة المناسبة. 
وقد أدركت السويد هذه القضية وتعمل على تضمين عامل إدماج اللاجئين في سوق العمل.

تقـول مـسراك )36 عامًـا(: “العمـل مهـم لي. وطالما كان لـدي عمل. 
فالعمـل بمثابـة ابـن مـن أبنـائي.” قبـل أحـد عـشر شـهراً، انتقلـت 
مـسراك مـن إريتريـا إلى السـويد للانضـمام إلى زوجها الـذي كان من 
إريتريـا أيضًـا والـذي أُضطر لمغـادرة البـلاد قبلها. ولـكل منهما صفة 

اللاجـئ ويعيشـان حاليًا في سـتوكهولم.

ويظـن المـرء أن اتجـاه مـسراك المبـاشر للعمل مثـالي لإدماجها في أي 
ـرون واللاجئـون وطالبـو  سـوق عمـل. ولكـن للأسـف، يكافـح المهجَّ
لهـم  المضيـف  البلـد  إلى  اللجـوء لإيجـاد وظائـف عندمـا يصلـون 

ولاسـيما في الاتحـاد الأوروبي.

ويعمـل أكـر مـن 80% مـن إجـمالي غـير مواطنـي الاتحـاد الأوروبي 
الذيـن تـتراوح أعمارهـم مـا بـين 15 و64 عامًـا ويقيمـون في الاتحاد 
الأوروبي في وظائـف منخفضـة المهـارات أو غـير ماهـرة أو يُصنفـون 
تحـت هـذه الوظائـف. وفي الـدول التـي تضـع عقبات شـديدة أمام 
الاعـتراف بالمهـارات الأجنبيـة )مثـل: فنلنـدا أو جمهورية التشـيك(، 
تأهيـل  ذوي  أنهـم  عـلى  عمومًـا  المهاجريـن  العـمال  إلى  يُنظـر 
تعليمـي منخفـض عـن العـمال المحليـين وأنهـم مضطـرون للقبـول 
بأعـمال ذات ظـروف سـيئة. ويزيـد موطـن المهاجريـن مـن تفاقـم 
الاختلافـات. فعـلى سـبيل المثـال، يُعـترف بالتَّعليـم الثالثـي الـذي 
حصـل عليـه 21% مـن المهاجريـن الروسـيين إلى فنلنـدا في حـين لا 
يتمكـن أكـر مـن 10% مـن المهاجريـن الصوماليـين - ومعظمهـم 

لاجئـون - مـن تحقيـق ذلـك.1

وغالبـاً مـا يُفـترض أن المهاجريـن منخفـي المهارات ويُنظـر للاجئين 
التحليـلات في دول كثـيرة سـوء  نظـرة أسـوأ مـن ذلـك. وأظهـرت 
أداء اللاجئـين دائمًـا في الاندمـاج بسـوق العمـل عـن أداء المهاجرين 
لمهـارات  مماثلـة  مهاراتهـم  مسـتويات  كانـت  إن  حتـى  الآخريـن 
نظرائهـم. وتحـدث “فجـوة اللاجئـين” تلـك بـصرف النظر عـن عمر 

الفـرد أو كفاءتـه في اللغـة المضيفـة.

ويواجـه اللاجئـون أيضًا محدوديـة تدابير دعم سـوق العمل المتاحة 
وضـع  ويُعـد  بالمهاجريـن.  مقارنـة  البطالـة،  إعانـات  مثـل:  لهـم، 
اللاجئـين الواصلـين مؤخراً أسـوأ في بعض دول الاتحـاد الأوروبي، فقد 
لا يحصلـون عـلى أي شيء مطلقًـا وبهذا يُحرمون تمامًا من المسـاعدة 

عـلى إيجـاد العمل.

السويد
اكتشـفت الـدول التـي جربـت برامج الإرشـاد الوظيفـي - تدريبات 
طويلـة الأجـل للاجئـين ذوي المهـارات لتمكينهـم مـن العمـل عـلى 
نحـو كامـل في شركـة مـا أو بـدء المـشروع التجـاري الخـاص بهـم - 
أن تلـك البرامـج وسـيلة ناجعـة للحـد مـن البطالـة وزيـادة الدخـل 
وتمكـين اللاجئـين ماليًـا. وتقبـل السـويد أكـبر عـدد مـن اللاجئـين 
مقارنـة بالـدول الأوروبيـة الأخـرى واختـارت مـا قـد يكـون منهجًـا 
فريـدًا مـن خـلال وضـع العمـل عـلى رأس الأولويـات عنـد الترحيب 
باللاجئـين. ولا يُـترك الواصلـون حديثًـا مـن اللاجئين وطالبـي اللجوء 
إلى السـويد ينتظـرون في المخيمات أو عـلى أنظمة الدعم الاجتماعي 
ولكنهـم يُسـجلون في برامـج الاندماج في العمل. وبعد تسـوية وضع 
إقامتهـم، تصبـح خدمـة التوظيـف العامـة الوطنية - وليـس مكتب 
الهجـرة أو مجلـس المدينـة - المنوطة بمسـاعدة اللاجئـين على إيجاد 
نقطـة انطلاقهـم في بيئتهـم الجديـدة. والعثـور عـلى وظيفـة يقع في 

قلـب ذلك.

عندمـا وصلـت مـسراك إلى السـويد، أدخلـت عـلى الفـور في برامـج 
الاندمـاج في العمـل المخصصة للاجئين التـي تديرها خدمة التوظيف 

العامـة السـويدية )مكتـب العمل 
السـويدي(. وخلافًا للـدول الأخرى 
حيـث ينضـم أفـراد العائلـة لأحـد 
اللاجئـين المقيمـين فعليًـا في الدولة 
لأنـه  نظـراً  يرعاهـم  أن  والمتوقـع 
هـذا  يسـتثمر  اسـتقراراً،  أكرهـم 
عـلى  لاجـئ  كل  قـدرة  البرنامـج 

لعمل.  ا

مسـتويات المهـارات بـين الوافدين 
الجـدد متنوعـة جدا ولكنهـا طبعًا 
ليسـت منخفضة دائما. ولا يتعامل 
مكـون تقييـم المهـارات في برنامـج 
الاندمـاج السـويدي مـع المؤهلات 
الرسـمية وحسـب، ولكنـه يراعـي 
كذلك التاريـخ الوظيفي والمهارات 
الوظيفيـة  والخـبرات  الشـخصية 
ويُسـمح  الصلـة.  وثيقـة  مانالأخـرى 
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للاجئـين أيضًـا بذكـر توقعاتهـم الشـخصية في البرنامج وفي المسـاعدة 
التـي يرغبـون في تلقيها من المستشـار الوظيفـي في خدمة التوظيف 
العامـة. وتحـترم خطـة الاندمـاج في العمـل الناتجـة اللاجـئ بوصفه 
باحثـا عـن وظيفـة سـيتحمل نصيبـه مـن المسـؤولية في إيجـاد هذه 
الوظيفـة، ويقـدم مكتب العمل السـويدي الدعم والإرشـاد اللازمين 
إضافـة إلى الـدورات التدريبيـة التحضيريـة لـشرح واقـع التوظيـف 
السـويدي وهـو مـا يُعـد مـن وجهـة نظر مـسراك في حـد ذاته شيء 
مثـير للدهشـة وبابًـا يلجـون منـه لسـوق العمـل. وخرجـت نتيجـة 
التقييـم بقـرار إرسـال مـسراك إلى برنامـج جامعـي لـذوي المهـارات 
العليـا حيـث يمكـن أن تتـماشى خلفيتهـا في الإدارة والتنظيـم عـلى 

نحـو مناسـب مـع الوظائـف الشـاغرة هناك.

وتصـل خدمـة التوظيـف العامـة أيضًـا إلى أربـاب العمـل للتعـرف 
عـلى مـن يرغبـون في توظيـف اللاجئين وللتفـاوض مع مـن هم أقل 
اسـتعدادًا للاسـتثمار في تطويـر المهارات. ويسـاعد الدعـم الحكومي 
المقـدم لإعلانـات خـبرات العمل والـدورات التدريبيـة التحضيرية في 
تمهيـد الطريـق لتعزيـز إيجـابي متبـادل. ويسـاعد اسـتمرار تقديـم 
اسـتمرارية  ضـمان  عـلى  العمـل  اللاجـئ  بـدء  عقـب  المسـاعدة 

الوظيفـة التـي حصـل عليهـا. 

ما بعد الوظيفة
مــن جوانــب القــوة الكامنــة في البرنامــج الســويدي أنَّــه يســير عــلى 
ــي  ــث لا يق ــه حي ــئ وإدماج ــب اللاج ــين لتدري ــين متوازي طريق
اللاجئــون عــلى ســبيل المثــال وقتًــا طويــلًا في الحصــول عــلى دورة في 

اللغــة ثــم يبــدؤون في البحــث عــن عمــل بعدهــا ولكنهــم يفعلــون 
الاثنــين معًــا عــلى نحــو متــوازٍ في الوقــت نفســه. وبمــا أن البرنامــج 
لا يركــز عــلى إيجــاد العمــل وحســب فهــو يســاعد أيضًــا اللاجئــين 
عــلى العثــور عــلى المســكن المناســب نظــراً لأن ســوق العمــل 
المزدهــر عــادة مــا يتســبب في رفــع أســعار ســوق العقــارات. ومنــذ 
بــدء البرنامــج في 2012، طلــب ثمانيــة آلاف لاجــئ المســاعدة مــن 
ــه  ــة في ــكن للإقام ــلى مس ــور ع ــة في العث ــف العام ــة التوظي خدم
ــم.  ــكان عمله ــرضٍ يناســب م ــزل م ــم عــلى من ــد حصــل نصفه وق
وقــد تمكــن واحــد مــن بــين كل أربعــة مشــاركين في البرنامــج مــن 
العثــور عــلى وظيفــة أو دورة تدريبيــة وهــي بدايــة مذهلــة عــلى 
ــد عــن أربعــة  طريــق تحســين الاندمــاج في ســوق العمــل لمــا يزي
آلاف لاجــئ في عــام 2012 وحــده في حــين بقــي ثلاثــة أربــاع 
ــج  ــف في برنام ــلى وظائ ــوا ع ــن لم يحصل ــن الذي ــين الآخري اللاجئ

ــدة لهــم في المســتقبل. الإدمــاج تحســبًا لظهــور فــرص جدي

وتتطــور النتائــج القابلــة للقيــاس ببــطء في المشــاريع الرائــدة. 
ــاح كل  ــم نج ــويدية أن تقي ــة الس ــررت الحكوم ــبب ق ــذا الس وله
فــرد عــلى حــدة في برنامــج الاندمــاج في العمــل حتــى إن كان 
ــادئ الأمــر. وبمــا  ــا في ب ــكلي للاجئــين المندمجــين متواضعً العــدد ال
أنَّ البرنامــج غــير مقيــد بمواعيــد الرصــد النهائيــة أو قيــود الموازنــة، 
ــل  ــج طوي ــا نه ــرة بوصفه ــة للهج ــة سياس ــاعد في إقام ــك يس فذل

ــة.  ــع لظاهــرة مؤقت ــن وضــع حــل سري ــدلًا م الأجــل ب

كان لمــسراك توقعــات منخفضــة عندمــا جــاءت للســويد. أمــا الآن 
ــتحضرات  ــويدية لمس ــة س ــتريات بشرك ــم المش ــل في قس ــي تعم فه
التجميــل في ســتوكهولم. وبفضــل برامــج الاندمــاج في العمــل، تشــعر 
مــسراك بــأن مهاراتهــا تحظــى بالتقديــر وتفخــر بأنهــا نمــوذج جيــد 
للاندمــاج في العمــل بالســويد. وتقــول أنَّ إريتريــا مــا زالــت موطنهــا 
ــول في  ــدة أط ــاء لم ــسراك البق ــررت م ــي. وإذا ق ــر طبيع ــذا أم وه
الســويد، سيشــتمل برنامــج الاندمــاج في العمــل أيضًــا عــلى وحدات 
ــف  ــم “كي ــويد” ث ــدوم إلى الس ــن “الق ــدأ م ــة تب ــة مختلف تدريبي
ــراً في الســويد” وتنتهــي بوحــدة “التقــدم في العمــر في  تكــون مؤث
ــين  ــا. في ح ــار أمره ــك خي ــسراك تمل ــارت م ــذا، ص ــويد”. وهك الس

يفتقــد كثــير مــن اللاجئــين هــذه الميــزة.

 miguel.peromingo@wapes.org ميغيل بيرومنغو
مستشار في الرابطة العالمية لخدمات التوظيف العامة. 

www.wapes.org
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